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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي 
روحي  الحجة  سيما  المعصومين،  الطاهرين  الطيبين  وآله  محمد  المصطفى  القاسم 

الفداء.   له  العالمين  وأرواح 

لنقف عند إنجاز النبي الأعظم )ص(

نحــن قــد نحــب شــخصا مــا ولكننــا قــد لا نعتــره في غايــة الكــال. نحــن نحــرم نبينــا ونحبــه، ولكــن كــم 

نعــرف إنجــازه العظيــم؟ مــا هــو تقييمنــا تجــاه أثــر رســالة رســول اللــه)ص(؟ أنتــم تعلمــون أن المجتمــع 

الإســامي اليــوم يمثــل أثــرَ رســالة رســول اللــه في العــالم، حتــى ولــو يعيــش هــذا المجتمــع بعــد أربعــة 

عــر قــرن مــن حيــاة رســول اللــه. قــد نجــد في هــذا الأثــر، أي الحضــارة الإســامية في هــذا الزمــان كثــرا 

مــن النواقــص والثغــرات التــي لا نحمّــل مســؤوليتها عــى رســول اللــه بطبيعــة الحــال. بــل نحــن نتحمــل 

مســؤوليتها ونلقــي اللــوم عــى أنفســنا. ولكــن بغــض النظــر عــن أنــواع القصــور والتقصــرات التــي تعــاني 

منهــا الأمــة الإســامية، نريــد أن نقيّــم هــذه الأمــة وهــذه الحضــارة التــي هــي تمثــل أثــر رســول اللــه في 

هــذا العــالم. لا شــك في أننــا نحــب رســول اللــه، ولكــن أنــا بصفتــي فــردا مــن هــذه الأمــة الإســامية لا 

أرى مــن الجميــل أن نحــبّ رســول اللــه ونكرمــه بــا أن نشــعر بعملــه العظيــم وأثــره الإيجــابي في العــالم.

أريــد أن أقــف عنــد هــذا الســؤال وأســألكم لمــاذا تمجّــدون النبــي أيهــا المســلمون؟ فــإن لم يكــن هــذا 

النبــي »النبــيَّ الأعظــم« فمــن الأفضــل أن لا تمجّــدوه؛ إذ لا فائــدة مــن هــذا التمجيــد والاحــرام.

ــدث  ــد أن أتح ــم ولا أري ــان العظي ــذا الإنس ــود ه ــاد وج ــرق إلى أبع ــة أن أتط ــذه الجلس ــد في ه لا أري

عــن شــخصية الرســول، ولنضــع كل فضائــل أصحابــه المنتجبــن عــى جانــب، كــا لا أريــد اليــوم 

أن أتحــدث عــن فضائــل أمــر المؤمنــن)ع( ومــن تــربّ عــى يديــه. وكذلــك لا أريــد أن أشــر إلى 

حديــث النبــي وعظمــة معرفتــه وعلمــه وأن جرئيــل الأمــن كان تلميــذ تلميــذه... فــا نريــد أن 

ــرأة  ــكل ج ــول ب ــل الرس ــر فع ــم أث ــد أن نقيّ ــل نري ــول، ب ــخصية الرس ــن ش ــة ع ــذه الليل ــدث في ه نتح

ــة. ــات التاريخي ــن الخلفي ــر ع ــض النظ ــوم، بغ ــاضرة الي ــامية الح ــة الإس ــم الأم ــد أن نقيّ ــارة. نري وجس
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إن هــذه الأمــة الإســامية هــي بقيّــة رســول اللــه )ص( مهــا تلــكأت في عملهــا بالإســام ومهــا اختلفــت 

بينهــا في آرائهــا ومواقفهــا ومهــا قــرّت في امتثــال أوامــر رســول اللــه. كــا هــي تعــرف بذلــك ولا تــرئ 

نفســها عــن كل ذلــك. ولكــن مــع كل هــذا، هــل أن تقييــم الأمــة الإســامية يعتــر تقييــم إنجــاز رســول 

اللــه أم لا، وإن صــدق عــى هــذا التقييــم أنــه تقييــم لرســالة رســول اللــه في نفــس الوقــت، فيــا تــرى مــا 

هــي النتيجــة التــي ســوف نخــرج بهــا بعــد التقييــم؟

كيف نقيم الحضارة الإسلامية بالنسبة إلى الحضارة الغربية

دعــوني أن أطــرح الســؤال بمزيــد مــن الجــرأة والراحــة؛ هنــاك حضارتــان في العــالم إحداهــا الحضــارة 

الإســامية مــع كل مــا يصحبهــا مــن نواقــص وثغــرات واختافــات، والأخــرى هــي الحضــارة الغربيــة. أمــا 

باقــي الحضــارات فقــد انقرضــت كحضــارة فراعنــة مــر أو حضارتي إيــران والــروم المعاصرتــن للنبي)ص(، 

ــبة إلى  ــوم بالنس ــامية الي ــارة الإس ــم الحض ــد أن نقيّ ــيوعية. نري ــراض كالش ــاب الانق ــى أعت ــي ع أو ه

الحضــارة الغربيــة. وقبــل أن نبــدأ بالتقييــم بــودّي أن أصعّــد مــن حساســية هــذا البحــث. إن هــذه الأمــة 

الإســامية منتســبة إلى النبــي)ص( فــإن لم تســتطع هــذه الأمــة أن تســبق الحضــارة الغربيّــة مــن خــال 

عملهــا بالحــدّ الأدنى مــن تعاليــم الإســام، يــرد إشــكال عــى النبــي ورســالته! وأنــا لا أريد أن أغــض الطرف 

عــن هــذا الموضــوع بســبب احرامــي لعظمــة رســول اللــه)ص(، إذ أتوقّــع مــن هــذا الرســول أن تكــون 

أمتــه وحضارتــه عــى رأس باقــي الحضــارات. عندمــا نشــاهد الثغــرات والنواقــص بــل الانحطــاط في الأمــة 

الإســامية، عــادة مــا نــرّر هــذه المســائل بضعــف المســلمن وتقصرهــم في مجــال العمــل بالإســام، فنلــوم 

أنفســنا وننــزه ســاحة النبــي الأعظــم)ص(. طبعــا هــذا كلـّـه صحيــح، ولكــن لا شــك في أن الرســول)ص( قــد 

ورثّنــا الحــد الأدنى مــن رســالته، فلــاذا لم يتــمّ تخطيــط اســراتيجية الرســالة عــى أســاس أن نســبق الأمــم 

والحضــارات دائمــا فيــا إذا طبقنــا الحــدّ الأدنى مــن الرســالة وألفبــاء مفاهيــم الإســام؟ ويــا تــرى هل نحن 

الآن قــد ســبقنا الآخريــن، أم تأخرنــا عنهــم قليــا، أو سنســبقهم في المســتقبل، فــا هــو مســتوانا اليــوم؟
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أرجــو أن تقارنــوا بــن الحضــارة الإســامية اليــوم مــع كل خصائصهــا وصفاتهــا، وبــن الحضــارة الغربيــة 

التــي شــيّدت أركانهــا عــى أســاس الأومانيــة و أصالــة الإنســان، ثــم اعطــوني النتيجــة؛ حيــث إني بحاجــة 

إلى معنويــة عاليــة في الحيــاة، وكذلــك بحاجــة إلى تعريــف هويتــي. فبغــض النظــر عــن الاحــرام الــذي 

أحملــه تجــاه هــذا النبــي العظيــم)ص(، بــودي أن أجــد أثــر رســالته في نفــي وفي الحضــارة التــي أنتمــي 

إليهــا، فــإن شــعرت بذلــك يحــدث تحــول عظيــم في حيــاتي.

لا نريد أن نرجع إلى التاريخ

بــودّي أن أشــر إلى مقدمــة قبــل طــرح الجــواب وهــي أنــه كلــا جــرى الحديــث عــن الحضــارة الإســامية 

ينجــرّ الحديــث مبــاشرة إلى تاريــخ الحضــارة الإســامية، ولكــن هنــا لا نريــد إن نرجــع إلى الــوراء وننظر إلى 

تاريــخ الأمــة الإســامية. نعــم! في الزمــن الــذي كانــت الأمــة الإســامية تشــهد عــرات بــل مئــات العلــاء 

والمفكريــن، كان الأوروبيــون يتقاتلــون فيــا بينهــم، ولكــن ليــس هــذا بحثنــا. إذ لا أريــد أن أقــارن بــن 

تاريــخ الأمــة الإســامية وتاريــخ الحضــارة الغربيــة، بــل إني بصــدد المقارنــة بــن هاتــن الحضارتــن في هــذا 

الزمــان. كيــف أقتنــع بأننــا كنــا متقدمــن عــى جميــع العــالم، أمــا اليــوم فقــد تأخرنــا عنــه؟ ويــا تــرى 

لمــاذا لم يســيطر عــيّ الإســام ولم يمنعنــي مــن الانحطــاط؟!

الجواب الغلط والمشهور

في البدايــة أذكــر الجــواب الغلــط والمشــهور. لقــد اشــتهر عن الســيد جال الديــن الأفغاني أو أحــد تامذته 

أنــه قــد ســافر في رحلــة إلى أوروبــا في أواخــر أيــام الدولــة العثاينــة وفي بدايــة تقســيم البلد الإســامي إلى 

دويــات وبدايــة تشــكيل الــرق الأوســط الجديــد عــى أســاس مــا هــو عليــه الآن، يعنــي في أوج ضعــف 

البلــدان الإســامية. فقــال حينئــذ: ذهبت إلى الغرب فوجدت الإســام با مســلمن وذهبت إلى باد الإســام 

فوجــدت مســلمن بــا إســام. هــل قد ســمعتم هــذه الجملــة؟! يعنــي ذهبــت إلى الغرب فوجــدت النظم 

والرتيــب هنــاك، وجــدت المثابــرة والعــزم هنــاك، أو مثا وجدت الصــدق هناك. لا أدري مــاذا وجد هناك!
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ولكــن عــى أي حــال فهــذا الحديــث يرتبــط بزمــن أفــول الحضــارة الإســامية عــى أســاس مــا اشــتهر 

ــه  ــح أن الغــرب ضعيــف في إيمان ــارات أخــرى. يقــال صحي ــغ وعب ــوم بصي ــكام الي ــه. ويقــال هــذا ال عن

ــذال والفســاد ولكــن ينبغــي أن نراعــي  ــة الابت ــه ثقاف ــح أن ثقافت ــن وصحي ــم الآخري ــه يظل ــح أن وصحي

الإنصــاف إذ أنّ ثقافتهــم في مراعــاة قوانــن المــرور في الشــوارع جيــدة ولا تتســابق الســيارات في الشــوارع 

جزافــا، ثــم إداراتهــم منضبطــة ولا يحتــاج النــاس إلى الكــذب بعضهــم عــى بعــض ويصدقــون في تعاملهــم 

معــاً، كــا أن جامعاتهــم لا تعــاني مــن قلــة ميزانيتهــا ولهــم ميزانيــة وأمــوال كافيــة لإجــراء الدراســات 

والتحقيقــات، أمــا في بلداننــا فابــدّ أن نــرخ ونســتغيث في ســبيل أن تمــي الأمــور في مجاريهــا... أمــا 

ــم  ــرت لك ــد ذك ــا إني ق ــا. طبع ــول وفي محله ــب الأص ــا حس ــور كله ــان أن الأم ــعر الإنس ــرب يش في الغ

الجــواب المتعــادل لا المتطــرف. وإلا فهنــاك أجوبــة أخــرى متطرفــة مــن قبيــل أنهــم قــد ســبقونا بســبب 

ــم إلى التطــور  ــم تطــوروا بســبب تحررهــم عــن الصــاة والحجــاب، أو أن حركته ــم، أو أنه عــدم تدينّه

أصبحــت أسرع وأســهل منّــا بســبب تحرّرهــم عــن القيــم الأسريــة... هــذا كام متطــرف جــدا ويختــصّ 

ــده وأناقشــه هــو هــذا القــول المتعــادل  ــد أن أقــف عن ــذي أري ــكام ال ــا. ال ــن ولا أطرحــه هن بالمتغرب

الــذي يخاطــب الحضــارة والثقافــة والأمــة الإســامية ويقــول لهــا: إنكــم تكذبــون كثــرا، إن شــوارعكم بــا 

ترتيــب، إن مجتمعكــم مليــئ بالتمــرد عــى القانــون، بينــا لا نجــد هــذه الظاهــرة في الغــرب. ثــم إنكــم 

غــر مثابريــن وغــر منظمــن في أعالكــم، كثــرا مــا تبَُــذّر وتتلــف رؤوس الأمــوال، الإدارة في المجتمعــات 

الإســامية غــر كفــوءة وهنــاك نزاعــات واختافــات كثــرة بينكــم... بينــا لا نــرى في المجتمعــات الغربيــة 

هــذه المشــاكل، بــل كل النــاس يعملــون بعضهــم مــع بعــض بانســجام كأدوات مكينــة واحــدة...
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حتى النظام الطالباني أوفر حظا في القيم الإنسانية من الأنظمة الأوروبية

هــذا هــو الجــواب الرائج والمشــهور في المجتمع والــذي لم أقتنع به. أنا أعتقد أن المجتمع الإســامي بأجمعه 

مــع كل الإشــكالات التــي أقــرّ بهــا وأتبناها تجــاه مختلف المجتمعات الإســامية مــن قبيل النظــام الطالباني 

المتطــرف أو النظــام الســعودي الــذي لا يســمح بســياقة النســاء، هــو أرفــع وأعــى بكثــر مــن الحضــارة 

الغربيــة مــن حيــث المبــادئ والقيــم الإنســانية. هنــاك فــارق كبــر جــدا في القيــم الإنســانية بــن المجتمــع 

الإســامي والمجتمــع الغــربي، فــإن أدركنا هــذا الفارق الكبر نســتطيع أن ندرك بكل ســهولة أرجحية النظام 

الطالبــاني في أفغانســتان عــى المجتمــع الفرنــي وثقافــة لنــدن والثقافــة التــي يعيشــها المجتمــع الغــربي.

إن ظاهرة الكذب في المجتمع الإسلامي أفضل من ظاهرة الصدق في الغرب

لعلكــم تقولــون شــيخنا ألا تــرى ترتيبهــم ونظمهــم؟! أرى ذلــك، ولكــن بــأيّ قيمــة أوجــدوا هــذا الرتيــب 

ــد أن  ــأني أري ــة ب ــاب الجامع ــد ط ــال لي أح ــوم ق ــيطا: ذات ي ــالا بس ــوني أضرب مث ــوارعهم؟ دع في ش

ــف؟  ــه: كي ــت ل ــهل وأروح. قل ــاك أس ــاة هن ــال: إن الحي ــبب. ق ــن الس ــألته ع ــرب. فس ــر إلى الغ أهاج

ــال: إذن  ــا. فق ــه تمام ــدت كام ــاق. فأي ــدم وس ــى ق ــذب ع ــا فالك ــا هن ــون، أم ــاك لا يكذب ــال: هن ق

ــون ولا  ــدق الغربيّ ــاذا يص ــدري لم ــه: أت ــت ل ــاك. قل ــاب إلى هن ــأذن لي بالذه ــون ف ــبَقنا الغربي ــد سَ ق

يكذبــون؟ وهــل تريــد أن نقــي عــى الكــذب في بلدنــا بحيــث يغــدو النــاس يصدقــون  في مــا بينهــم 

ــا ثمــن كشــأن الأسرة في فرنســا.  ــاس واجعلهــا رخيصــة ب ــم؟! اســلب قيمــة الأسرة مــن أذهــان الن مثلهَ

فــإذا قُــي عــى قيمــة الأسرة، حينئــذ لا يضطــر الرجــل والمــرأة أن يصــر أحدهــا عــى الآخــر حفاظــا 

ــد  ــك بع ــاء مع ــد البق ــأني لا أري ــدق ب ــكل ص ــه ب ــا وتصارح ــرأة لزوجه ــأتي الم ــل ت ــان الأسرة، ب ــى كي ع

هــذا، إذ قــد تعرفــت عــى صديــق جديــد عــر الإنرنــت وأرغــب بالحيــاة معــه، فلنعقــد حفلــة الــوداع 

ــأن  ــات ب ــمّ تصــل الاحصائي ــة صــدر! ومــن ثَ ــكل رحاب ــزوج ب ــمّ يوافــق ال أســبوع القــادم وننفصــل... ث

ســبعن بالمئــة مــن الأسر لا يعيشــون معــا بــل كلُّ يعيــش وحــده. إن ســلبتَ القيــم مــن المجتمــع، فــا 

الحاجــة بعــد إلى الكــذب؟! ولهــذا قــال الشــهيد المطهّــري)ره(: إن موضــوع الكــذب يختــصّ بالمجتمعــات 

ــا لــو جُــردّ المجتمــع عــن الديــن والقيــم، فســوف لا يكــذب أحــد. ولهــذا إن شرب الخمــر  ــة. أمّ القيميّ

ــه. ــه لم يذق ــى أن ــه ع ــم بالل ــد يقس ــاس وق ــى الن ــذب ع ــر ويك ــده ينك ــي، تج ــع دين ــدٌ في مجتم أح
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وكذلــك إن ســلبتَ الحيــاء والخجــل مــن المجتمــع، فقــد قضيــت عــى الكــذب في نفــس الوقــت. فعــى 

ســبيل المثــال إذا طمــع أحــدٌ بــإرث أبيــه وتمنّــى وفاتــه، وفي نفــس الوقــت إن لم يحــظ بــيء مــن الحيــاء، 

ــع  ــى أنتف ــتّ حت ــا أبي، هــا م ــا ي ــش معن ــى تعي ــول: إلى مت ــكل صــدق ويق ــه ب ــه ويخاطب ــأتي إلى أبي ي

ــاء. فهــل كلّ صــدق محمــود؟! وهــل لهــذا  ــاس إن جردتهــم عــن الحي ــك. انظــر كيــف يصــدق الن بإرث

الصــدق الشــائع في الغــرب قيمــة وثمــن؟!

ليس في الثقافة الغربية حتى فضيلة واحدة

ــع  ــا عــرض الجــدار م ــة وأضرب بكلهّ ــة الغربي ــل الإنســانية في الثقاف ــا أنكــر وجــود شيء مــن الفضائ أن

مــا تنطــوي عليــه مــن القيــم الإنســانية عــى حــدّ زعمهــم. إذ أن النــاس مضطــرون لمراعــاة بعــض القيــم 

الإنســانية لاســتمرار حياتهــم وهــذا لا يــدل عــى أيّ فضــل في وجــود الإنســان. ليــس بإمــكان أحــد أن 

يجــردّ نفســه عــن كل القيــم الإنســانية برمتهــا، وهــذا مــا لا يســتثنى عنــه حتــى صــدام المجــرم، إذ كان 

يلتــذ أحيانــا بعمــل إنســاني بســيط. ولكــن لا تــدل هــذه المواقــف الإنســانية عــى فضــل وشرف لصاحبهــا. 

ــاذا لا  ــراني، فل ــعب الإي ــى الش ــدوان ع ــم والع ــارس الظل ــة تم ــدان الأوروبي ــض البل ــكّ في أن بع لا ش

ــوا لهــم، لمــاذا تنهبــون حقــوق شــعب  يتظاهــر علاؤهــم وأســاتذة جامعاتهــم عــى الحكومــات ليقول

كامــل طمعــا بالمزيــد مــن الرفــاه والــرف؟ لمــاذا لا يعرضــون عليهــم؟! لمــاذا لا يدافعــون عــن حقنــا في 

الطاقــة النوويــة؟! أيــن ذهبــت فضائلهــم وقيمهــم الإنســانية؟!

إن ترتيب شوارعهم لا يكشف عن فضيلة لهم

ــبابنا في  ــا ش ــانية يفتقده ــة إنس ــن فضيل ــم ع ــوارع ناج ــم في الش ــرور وترتيبه ــم في الم ــل أن هدوءه ه

البلــدان الإســامية؟! هــل أبقــت الماهــي والفجــور والخمــور وحفــات الرقــص والبــارات شــيئا مــن طاقــة 

ــا  ــباب بلدانن ــقنا ش ــم إذا س ــرور؟! نع ــاء الم ــوارع وأثن ــا في الش ــم ليفرّغوه ــباب الأوروبي وهيجانه الش

ــتهدأ  ــبوع، س ــر الأس ــس آخ ــة الجن ــم مارس ــم وقلقه ــح كل همّه ــاة وأصب ــذه الحي ــل ه ــامية لمث الإس

ــرور.  ــامَ شرطــيّ الم ــه أم ــز لاســتعراض بطولات ــع ومحف ــى لأحــد داف ــة، وســوف لا يبق شــوارعنا لا محال
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هــل تعلمــون أن مــن أخطــر السياســات عــى البلــدان الديمقراطيــة هــو إبعــاد الشــباب مــن الماهــي 

والخمــور وتشــجيعهم عــى الدراســة؟ وهــل تعلمــون مــا هي سياســة البلــدان الغربية في ســبيل الســيطرة 

عــى الشــباب والوقــوف أمــام تمردّهــم وعصيانهــم؟

هذه خطة اليهود للسيطرة على العالم

كنــت أتحــدث في كنــدا مــع طــاب الجامعــة فســألتهم عــن المناطــق اليهوديــة وثقافــة حياتهــم هنــاك. 

فقالــوا إن هنــاك فــارق كبــر بــن حيــاة اليهــود وبــن حياة المســيحين. فعى ســبيل المثــال إنهم يســافرون 

ــس  ــو الرئي ــات والأب ه ــاؤهم محتش ــم. نس ــع أسره ــاب م ــق الألع ــات وحدائ ــون إلى المنتزه ويخرج

الأول والأخــر في أسرهــم. فلــاذا يحــاول الإعــام اليهــودي الــذي يغــذي المســيحيّن وباقــي الشــعوب أن 

يســحب زمــام إدارة الأسرة مــن يــد الأب؟ لمــاذا يحــاول هــذا الإعــام أن يزيــل الحــدود بــن المــرأة والرجــل 

ويرغــب المســيحين عــى مارســة الجنــس بــا حــدود؟ لمــاذا يثقــف الشــباب عــى التمــرد عــى والديهــم، 

ويعطيهــم رقــم هاتــف بســيطا حتــى إذا منــع الوالــد ابنــه مــن أن يتفــرج فِلــاً مــا، يتصــل بالرطــة 

مبــاشرة ليعتقلــوا والــده؟ عــى أســاس بعــض الأفــام التــي تعكــس أســلوب حيــاة اليهــود، يبــدو أنهــم 

قــد وضعــوا ســتارا بــن الرجــل والمــرأة في الحافــات حفاظــا عــى الحريــم بن الجنســن، أمــا عندمــا أرادوا 

أن يؤسســوا الــدروس الجامعيــة تجدهــم يحرضــون عــى حريــة العاقــة بــن الجنســن. وكذلــك أفامهــم 

تــروّج الإباحيــة الجنســية. إنهــم قــد قضــوا عــى إنســانية الإنســان وجــردوه مــن كل طاقاتــه وقابلياتــه 

التــي قــد تــؤدي إلى التمــرد والعصيــان، فاســتتبت الأوضــاع وهــدأت الشــوارع. فــأي قيمــة يــا تــرى في 

هــذا النظــام. أســألكم ســؤالا؛ هــل بإمــكان الشــاب المســتغرق في قضايــا شــهر العســل أن يواجــه هــذا 

وذاك ويشــكّل معارضــة ضــدّ الحكومــة مثــا؟! فــإذا مــدّدوا شــهر العســل للشــباب الغربيّــن ومــن خــال 

آلاف الملهيــات والمغريــات إلى عــرات الســنن وبقــدر مــا اســتطاعت أجســامهم، هــل تبقــى لهذا الشــابّ 

قــوة وشــهامة وجــدارة حتــى يطــرح ســؤالا سياســيا في الغــرب؟ فــأي فضيلــة أعــرف بهــا لهــذا المجتمــع؟
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أي حســن نعــر عليــه في الثقافــة والحضــارة الغربيــة، فــإن لم يكــن يخــدم الصهاينــة المســيطرين عــى 

المجتمعــات المســيحية، يقضــوا عليــه ولــن يســمحوا لــه بالــدوام. فمــن يصــدّق بــأن الشــعوب الغربيــة 

ــر النظــم  ــا توفّ ــة، ولكنه ــرة وظالم ــت جائ ــرّر مصرهــا؟ إن الأنظمــة المســتبدة مهــا كان ــي تق هــي الت

وترتـّـب الأمــور باســتبدادها، وهــل يبنغــي الرخــوض للدكتاتــور باعتبــاره يؤمــن الحــدّ الأدنى مــن 

احتياجــات الإنســان؟ أنــا أعتــر الثقافــة الغربيــة منحطـّـة وقبيحــة وبعيــدة عــن الإنســانية، إذ أن العالـِـم 

الغــربّي الــذي وفــرت لــه الجامعــة بعــض الإمكانــات والخدمــات وقنــع بهــا، جعلتــه يغفــل عــن الاســتبداد 

الخفــي الــذي يتحكــم في رقــاب النــاس، فهــو مشــغول باســتخدام الإمكانــات الموفّــرة لــه بــا أن يعــرف 

الجهــات التــي تديــر أكــر الأحــزاب السياســية في أوروبــا.

الأنظمة الأوروبية أنظمة دكتاتورية

أنــا أعتقــد حســب قناعتــي أن الاســتبداد الظاهــر والريــح أفضــل مــن الاســتبداد الخفــي الــذي يمــارس 

دكتاتوريتــه خلــف ســتار رأي الشــعب، حيــث يفــرض رأيــه عــى النــاس بالدعايــات والأجهــزة الإعاميــة 

ويديــر مسرحيــة الانتخابــات عــى أســاس هــواه. والدليــل عــى ذلــك هــو أنــه مهــا تغــرت الواجهــات 

السياســية وتداولــت الأحــزاب السياســية عى الســلطة، لم ينزل أصحــاب رؤوس الأموال الضخــام عن أريكة 

قدرتهــم وموقعهــم. هــم الذيــن يثــرون الحــروب في العــالم حفاظــا عــى رأس مالهــم. فكيــف أعتــر هــذه 

الأنظمــة ديمقراطيــة؟ إني لا أعترهــا ديمقراطيــة. أنــا أفضّــل الأنظمــة الدكتاتوريــة في بلداننا الإســامية التي 

لا أشــريها بفلــس عــى الأنظمــة الأوروبيــة، إذ أن في بعــض بلداننــا نعيــش دكتاتوريــة صريحــة وواضحــة، 

أمــا الدكتاتوريــة الخفيــة والخادعــة فهــي أخبــث منهــا. إن تعامــل الرطــة في أوروبــا مــع مــن تعدى عى 

أبســط قوانــن المــرور تعامــل مرعــب، حيــث لا يجــرأ أحــد عــى مخالفــة القوانن. إنهــم قد ســحقوا كرامة 

الإنســان بهــذا التعامــل المرعــب وعيّنــوا عــى أبســط المخالفات غرامــات فادحــة، ومن جانب آخــر جردوه 

عــن طاقاتــه ومواهبــه ونشــاطه وحيويتــه بمختلــف المغريــات والملهيــات والخمــور والفجــور فأصبــح بــا 

حــول ولا قــوة عــى أي تمــردّ ومخالفــة لأي قانــون. أيــن هذا الأســلوب وهــذه الثقافــة من ثقافة الإســام؟!
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كل نظام رأسمالي هو بخدمة الصهاينة شاء أم أبى

إن أعجبكــم النظــام الاقتصــادي في الغــرب وأردتــم أن تنقلــوا هــذا الرتيــب والانســجام إلى طهــران مثــا، 

حســبكم أن تعطــوا زمــام اقتصــاد البلــد برمتــه بيــد تاجريــن ضخمــن مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال. فــإن 

فعلتــم ذلــك ســيوفرّون الحــدّ الأدنى مــن الرفــاه النســبي بسرعــة. كــا أنهــم ســوف يبيعــون ويشــرون 

جميــع المناصــب الإداريــة والخدميــة وينظمــون المجتمــع بسرعــة. لا شــك في أن النظــام الرأســالي قــادر 

ــر رفاهــا نســبيا، ولكــن نتيجــة هــذا النظــام هــي أن مــن فائــض  عــى ترتيــب الأمــور بسرعــة، إنــه يوفّ

ــا شــك في أن  ــا النظــام الرأســالي، ف ــاد في مجتمعن ــح الفلســطينيّون. إذا س ــل ويذُب ــوال يقُت هــذه الأم

مقــدّرات البلــد وزمــام الأمــور ســتصبح بيــد أغنــى النــاس في العــالم وهــم أصحــاب رؤوس الأمــوال الذيــن 

يدعمــون الصهاينــة! فــا هــو الحُســن الموجــود في الغــرب حتــى نقــارن بيننــا وبينهــم؟!

مستر همفر: أبعدوا المسلمين عن علمائهم

تعرفــون مســر همفــر الجاســوس الريطــاني الــذي ألف مذكراتــه وذكر فيها حقائــق لطيفة. يقــول في كتابه 

إني قــد عــاشرت علــاء الشــيعة والســنة عــن قريــب. إن جميــع هــؤلاء العلــاء يرتــدون اللبــاس الأبيــض 

وفقــا لتعاليــم الإســام. بينــا نحــن في الغــرب وبعــد التطــور والتقــدم بدأنــا تــواً نــوصي أطباءنــا بارتــداء 

الــزيّ الأبيــض. ثــم يقــول إن اطلــع العــالم الإســامي والشــباب المســلم عــى نظافة وإناقــة علائهــم الذين 

قــد عاشرتهــم عــن قريــب مــرارا، لــن ينجذبــوا إلينــا. ثــم يــوصي البلديات في المــدن المقدســة الإســامية أن 

يحاولــوا مهــا أمكنهــم أن يجعلــوا هــذه المــدن وســخة ولا ينظفوهــا، حتــى إذا هاجر الشــباب المســلم إلى 

بــاد الغــرب وشــاهدوا مدنهــا يشــعرون بمــدى الفــارق الكبــر بيننــا وبينهــم. هكــذا أرادوا أن يخدعونــا.
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كرامة الإنسان تحفظ في البلدان الإسلامية أكثر من بلاد الغرب

أختــم كامــي بهــذه الكلمــة وهــي أن كرامــة الإنســان تحفــظ في البلــدان الإســامية أكــر مــن بــاد الغرب 

وذلــك مــن خــال التعامــل العاطفــي الموجــود بيننــا، ومــن خــال القيــم والمثــل الاجتاعيــة الســائدة 

ــة  ــة العنيفــة والضغــوط الاقتصادي ــن الحقوقي ــذي ســاقته القوان ــا، أمــا الإنســان الغــربي ال في مجتمعاتن

ــه المنتمــي  ــه وحضارت ــن ثقافت ــا إنســانيا م ــر تعام ــم ي ــة، فل ــة خاوي ــاة آليّ ــذال إلى حي والفســاد والابت

إليهــا. كــا لا ينبغــي أن نعــر اهتامــا لأي حســن مــن محاســن الحيــاة الآليــة الغربيــة. مــا قيمــة النظــم 

والرتيــب الــذي يفــرض عــى الإنســان، ويجــره عــى العمــل المنضبــط بــا أن تؤخــذ إرادة هــذا الإنســان 

وكرامتــه بعــن الاعتبــار؟ قــال اللــه عــز وجــل: )كذلــك جعلناكــم أمــة وســطا لتكونــوا شــهداء عــى الناس( 

وقــال تعــالى )كنتــم خــر أمــة أخرجــت للنــاس(. فــا ينتبكــم هــذا الشــعور أبــدا بــأن الأمــة الإســامية قــد 

تخلفّــت عــن إحــدى ثقافــات وحضــارات العــالم. نحــن لم نتأخــر عــن حضــارة وثقافــة في زمــن، وســيتضح 

ــه.  ــه وبركات ــة الل ــم ورحم ــام عليك ــه. والس ــاء الل ــب إن ش ــن قري ــا ع ــم جليّ ــي الأم ــى باق ــا ع تقدّمن


